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باع الطرق السلمية لطرد «الاحتلال»
ّ
زعيم التيار الصدري يدعو إلى ات

 النجــف (العــراق) – دعا رجـــل الدين 
الشـــيعي العراقـــي مقتدى الصـــدر إلى 
اتّباع الطرق الســـلمية وعدم اســـتخدام 
العنـــف لإخـــراج القـــوات الأميركية من 
العـــراق، وذلك بعد أّن شـــهدت الهجمات 
علـــى المصالـــح والقـــوات الأجنبية في 
البلاد تصاعـــدا وتنوّعا ملحوظين خلال 

الفترة الأخيرة.
وعادة ما تُنســـب تلـــك الهجمات إلى 
الميليشـــيات الشـــيعية المرتبطة بإيران، 
والتي تتخّذ من الأراضي العراقية ميدان 
صراع على النفوذ ضدّ الولايات المتّحدةّ، 
حيـــث يُنظر إلى التصعيـــد الأخير الذي 
طال مواضع تمركز قوات أجنبية وقوافل 
إمدادها بالمؤن وبعثات دبلوماســـية في 
بغداد، ولم يســـتثن أخيرا مركزا أميركيا 
لتعليم اللغات، باعتباره محاولة إيرانية 
لدفع الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
إلى ســـحب قوات بلاده مـــن العراق قبل 
الانتخابـــات الرئاســـية المقـــرّرة لشـــهر 

نوفمبر القادم.
وتجنّب الصدر في تغريدته الإشـــارة 
إلى القوات الأميركية واكتفى باستخدام 
حرصا على  عبـــارة ”احتـــلال العـــراق“ 
تجنّب شـــبهة الانحياز للجانب الأميركي 
ضدّ إيـــران، لكـــنّ منتقدي زعيـــم التيار 
مواقفـــه  بتقلّـــب  المعـــروف  الصـــدري 
وكثـــرة مفاجآته حدّ الغرابـــة في الكثير 
مـــن الأحيـــان، رأوا في دعوتـــه إلى نبذ 
العنـــف ضدّ المصالـــح الأجنبية ”مغازلة 
للأميركيـــين بعـــد فشـــله فـــي نيـــل ثقة 
الإيرانيـــين“، وفق عبارة أحد النشـــطاء 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكّر الناشـــط ذاته بـــأنّ الصدر كان 
مـــن الســـباقين إلـــى اســـتخدام العنف 
ضدّ القوات الأميركيـــة عن طريق ذراعه 
المســـلّحة التي شكّلها ســـنة 2003 تحت 
اســـم جيش المهدي، متّخـــذا من صحيفة 
الحـــوزة الناطقـــة باســـم تيـــاره منبرا 
للدعـــوة إلى مقاومـــة الاحتلال الأميركي 

البريطاني للعراق.
وقال الصدر في تغريدته ”لا أجد من 
المصلحـــة إدخال العراق فـــي نفق مظلم 
وفي أتـــون العنف“، مؤكّـــدا ”لا أجد من 
المصلحـــة اســـتهداف المقـــرات الثقافية 
والدبلوماســـية“. كما اعتبـــر أنّ اللجوء 
إلـــى العنـــف ”يعـــرض العراق وشـــعبه 

للخطر المحدق“.
ويصف خصوم الصـــدر الرّجلَ بأنّه 
دائـــم البحث عـــن دور قيـــادي في حكم 
العـــراق يعتبره حقّا أصيـــلا له موروثا 
عـــن أســـرته ذات المكانـــة المرموقـــة في 
مجال التديّن الشيعي. وخلال الانتفاضة 
الشـــعبية غير المســـبوقة التي شـــهدها 
العـــراق انطلاقا من خريف العام الماضي 
والتـــي وضعت النظـــام القائم على حكم 
الأحزاب الشـــيعية المواليـــة لإيران، أمام 
خطـــر الســـقوط، لاحـــت فرصـــة ثمينة 
للصدر للتقـــدّم إلى واجهة المشـــهد عبر 
باســـتخدام  للنظـــام  المنقـــذ  دور  لعبـــه 
طريقتـــه المعهودة في توظيف شـــعبيته 
داخل الأوساط الشيعية الفقيرة لاختراق 
الحراك الاحتجاجي من الداخل وتفكيكه 
بالتدريـــج، لكنّـــه فشـــل فـــي ذلـــك حيث 
تواصلـــت الحركـــة الاحتجاجيـــة حتى 
إســـقاط حكومة رئيس الوزراء الســـابق 
عادل عبدالمهدي المقرّب من إيران ومجيء 
حكومة رئيـــس الوزراء الحالي مصطفى 
الكاظمي غير المحســـوب على المعســـكر 
الإيرانـــي والمعـــروف بعلاقاتـــه الوثيقة 

مـــع واشـــنطن. ويبدو أنّ قـــراءة الصدر 
للمشـــهد السياســـي الحالي في العراق 
قادته إلـــى أنّ الولايـــات المتّحدة لا تزال 
ممســـكة ببعض خيوط اللعبة السياسية 
فـــي البلـــد وأنّ التقـــرّب منهـــا يمكن أن 
يحقّق له من المكاســـب ما لـــم يتمكّن من 

الحصول عليه من إيران.
وأخـــذ الصـــراع الإيرانـــي الأميركي 
علـــى أرض العـــراق منعطفـــا أكثر حدّة 
منذ أقدمت الولايات المتّحدة مطلع العام 
الجـــاري علـــى قتل قائـــد فيلـــق القدس 
الإيراني قاسم ســـليماني بضربة جوية 
قـــرب مطار بغـــداد أودت أيضـــا بالقائد 
الشـــعبي  الحشـــد  لعمليـــات  الميدانـــي 

العراقي أبومهدي المهندس.
وبات إخراج القوات الأميركية رهانا 
إيرانيـــا، تعمل طهران علـــى تحقيقه عن 
طريق الميليشيات الشـــيعية التابعة لها 
والتـــي صعّدت مؤخّرا من هجماتها على 
المصالح الأجنبية في العراق، وخصوصا 

المصالح الأميركية.
وفي نطاق تنويع عملياتها استهدفت 
تلك الميليشـــيات فجر الجمعة مقرّ المعهد 
الإنجليزيـــة  اللغـــة  لتعليـــم  الأميركـــي 
بمدينـــة النجف جنوبي العـــراق بعبوة 
ناســـفة ألحقت به أضرارا مادية وُصفت 

بالجسيمة.
مســـاء  الميليشـــيات،  فجّـــرت  كمـــا 
الخميس، عبوة ناسفة في رتل شاحنات 
يحمـــل معـــدات للتحالف الدولـــي الذي 
تقوده الولايات المتحدة في محافظة بابل 
وســـط البلاد، دون أن يسفر التفجير عن 

وقوع ضحايا.
وشـــملت الهجمـــات علـــى المصالح 
الدبلوماســـية والعســـكرية الأجنبية في 
الدبلوماســـية  البعثة  أيضـــا،  العـــراق، 

البريطانيـــة في بغداد حيث اســـتهدف، 
الثلاثـــاء، هجوم بعبوة ناســـفة ســـيارة 
محيـــط  فـــي  بريطانيـــة  دبلوماســـية 
التحصين  شـــديدة  الخضـــراء  المنطقـــة 
بالعاصمة بغـــداد. وجـــاء الانفجار بعد 
ســـاعات مـــن إطـــلاق مجهولـــين لثلاثة 
صواريخ كاتيوشـــا علـــى المنطقة ذاتها 
أســـقطت المنظومـــة الدفاعية بالســـفارة 
الأميركيـــة أحدهـــا، وفـــق مصـــدر أمني 

عراقي.

وكانـــت الولايات المتّحـــدة قد لجأت 
إلـــى تركيز منظومة مضـــادّة للصواريخ 
والقذائـــف قصيـــرة المدى لحمايـــة مقرّ 
سفارتها الضّخم في بغداد بعد أن تعدّدت 
خلال الأشهر الماضية عمليات استهدافه 

بصواريخ الكاتيوشا.
وســـبق تلـــك الأحـــداثَ فـــي بغـــداد 
اســـتهدفا،  ناســـفتين  بعبوتين  تفجيران 
الاثنين في موقعين منفصلين بمحافظتي 
الديوانيـــة وبابل جنوبي بغـــداد، أرتالا 
كانـــت تنقل معدات لقوات مـــن التحالف 
الدولي ضد داعش بصدد الانســـحاب من 

العراق.
وكانـــت فصائـــل شـــيعية مســـلحة، 
بينها كتائب حزب الله العراقي المرتبطة 
بإيـــران، قـــد هـــددت باســـتهداف مواقع 

تواجـــد القوات الأميركية في البلاد، حال 
لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان العراقي 
القاضـــي بإنهاء الوجود العســـكري في 

العراق.
وصـــوت مجلـــس الأمّـــة العراقي في 
ينايـــر الماضـــي بالأغلبيـــة علـــى إنهـــاء 
الوجود العســـكري الأجنبي على أراضي 
البلاد إثر مقتل سليماني والمهندس على 
يد القوات الأميركية. وحثّ مقتدى الصدر 
في تغريدته على ”اتّباع السبل السياسية 
ومنـــع  الاحتـــلال  لإنهـــاء  والبرلمانيـــة 
تدخلاتـــه“، مبتعـــدا بذلك عـــن الفصائل 
المنتهجـــة للعنف وســـيلة لإنهاء الوجود 

العسكري الأميركي في العراق.
ضمـــن   2003 ســـنة  بـــروزه  ومنـــذ 
مجموعة رجال الدين والسياسيين الذين 
ظهروا فـــي واجهة المشـــهد العراقي إثر 
إســـقاط الولايات المتّحدة لنظام الرئيس 
العراقـــي الأســـبق صدّام حســـين، عرف 
مقتـــدى الصـــدر بمواقفـــه المتقلّبـــة حدّ 
التضـــارب في الكثير مـــن الأحيان، فبعد 
رفعـــه لـــواء مقاومة الاحتـــلال الأميركي 
البريطانـــي للبلاد، عـــاد لاحقا ليعلن عن 
حلّ ذراعه العسكرية جيش المهدي، معلنا 
موقفا سلبيا من الميليشيات التي وصفها 
بـ“الوقحة“، لكنّـــه لم يطبق قراره بالفعل 
إذ اكتفى بتغيير تســـمية تلك الميليشـــيا، 
إلى سرايا الســـلام. وفي سنة 2013 فاجأ 
الـــرأي العام العراقي بتســـريب خبر عن 
قراره اعتزال الحياة السياســـية وإغلاق 
مكتبه الخاص في النجف وذلك احتجاجا 
علـــى تردي الوضـــع الأمنـــي وتصرفات 
بعض العناصر المحســـوبة علـــى تياره، 
لكـــنّ ما فعلـــه منذ ذلك الحـــين هو المزيد 
من الغرق في الشـــأن السياسي وملاحقة 

الدور القيادي الذي يحلم به.

مقتدى الصدر يغازل واشنطن 

بعد يأسه من نيل ثقة طهران

نحو وجهة جديدة

توجه دولي لفرض خطة

غريفيث للسلام في اليمن

عبر مجلس الأمن
 عدن – انطلقت الجمعة في سويســـرا 
الجولـــة الرابعـــة مـــن المباحثـــات بـــين 
المتعلقة  والحوثيـــين  اليمنية  الحكومـــة 
بملف الأسرى، بحضور ممثلين عن الأمم 

المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وعلـــق المبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
مارتـــن غريفيـــث علـــى اللقـــاء الذي تم 
بإلحـــاح منـــه كمـــا أكـــدت ذلـــك مصادر 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ في وقت ســـابق، في 
تغريدة علـــى تويتر قال فيها ”رســـالتي 
إلـــى الأطراف هي اســـتكمال النقاشـــات 
ليتمّ إطلاق ســـراح المحتجزين بسلاســـة 
وإدخـــال الراحة إلـــى قلـــوب الآلاف من 

العائلات اليمنية“.
وقللت مصادر يمنية من أهمية اللقاء 
معتبـــرة أنه ذو طابع فنّـــي يأتي امتدادا 
لثلاثـــة اجتماعات تمت في الأردن لتنفيذ 
الشـــق المتعلق بتبادل الأسرى في اتفاق 
الســـويد بمشـــاركة فريق متخصص في 

ملف الأسرى وليس وفدا سياسيا.
وأشـــارت مصـــادر ”العـــرب“ إلى أن 
الاجتماع جـــاء نتيجة ضغط من المبعوث 
الأممي لحلحلة الجمود في مسار السلام 
اليمني وهو ما يفسر سبب عقد الاجتماع 

في سويسرا وليس عمّان.

واســـتبعدت المصـــادر نجـــاح لقـــاء 
سويســـرا في تحقيق اختـــراق في الملف 
اليمني نتيجة لغيـــاب أي عوامل لتهيئة 
المشهد لتسوية سياســـية محتملة، وهو 
الأمر الذي اعترف به غريفيث نفســـه في 
إحاطتـــه الأخيرة لمجلس الأمـــن، في ظل 
مؤشـــرات متزايـــدة علـــى أن التحولات 
العسكرية المتسارعة ستفرض نفسها في 

رسم مستقبل الحل النهائي في اليمن.
الرئيسي  الســـبب  المصادر  وأرجعت 
في فشل اتفاق تبادل الأسرى رغم أنه أقل 
الملفات تعقيدا إلى إصرار الحوثيين على 
تسليم معتقلين مدنيين يتم اختطافهم من 
المنازل مقابل إطلاق الســـلطة الشـــرعية 
لأسرى حرب مقاتلين يمكن أن يعودوا في 
اليوم التالي إلى جبهات القتال، مع غياب 
أي ضمانات تمنـــع الحوثيين من اعتقال 
المزيد من المدنيين لمبادلتهم بأسرى حرب 

في المستقبل.
وقـــال مصدر فـــي الحكومـــة اليمنية 
تعليقا على إمكانية تحول لقاء سويسرا 
الخاص بالأســـرى إلى مدخـــل لتفاهمات 
أوسع ”إن التعثر في ملف تبادل الأسرى 
مختلـــف تماما عـــن تعقيدات التســـوية 
السياســـية التـــي لا يؤمن بهـــا الحوثي 
أصلا حيث يتعامل مـــع محطات الحوار 
السياســـي كمداخـــل لمراحـــل جديدة من 
التصعيد العســـكري وهنا تكمن المشكلة 
الأساســـية في فشـــل أي اتفاق سياســـي 
وقع أو شـــارك فيه الحوثـــي مثل مؤتمر 
الحوار الوطني واتفاق الســـلم والشراكة 
وحتى مشاورات الكويت التي تراجع عن 

مخرجاتها في آخر لحظة“.
ولفـــت المصدر الحكومـــي الذي طلب 
عدم ذكر اســـمه إلـــى أن ”الهجـــوم على 
مأرب في هذا التوقيت وبهذا الشـــكل من 
الإصرار هـــو محاولة لإحكام الســـيطرة 
علـــى أحـــد أبـــرز معاقـــل الشـــرعية في 
شـــمال اليمن، استباقا لأي ضغوط دولية 

لإيقاف الحرب فـــي اليمن وفرض مبادرة 
التسوية الشاملة التي اقترحها غريفيث 
والتي تنحاز شـــكلا ومضمونـــا للطرف 

الانقلابي“.
وحصـــل غريفيـــث على دعـــم جديد 
لجهوده المتعثـــرة في اليمـــن في أعقاب 
إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي 
الثلاثاء، والتي ألمح فيها إلى فشل جهود 
إحلال الســـلام في اليمـــن وانزلاق البلاد 

نحو مستوى أكثر حدة من العنف.
وصـــدر الخميـــس بيان مشـــترك عن 
والمملكـــة  والســـويد  والكويـــت  ألمانيـــا 
المتحـــدة والولايـــات المتحـــدة والصـــين 
وفرنســـا وروســـيا والاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن الصراع فـــي اليمـــن، تركز حول 
دعم جهـــود المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
وخطتـــه. وقـــال البيان إن اللقـــاء ناقش 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى خفـــض التصعيد 
العسكري وإحراز تقدم سياسي، وتجديد 
الدعم الكامل للمبعوث الخاص إلى اليمن 
وجهوده لتســـهيل الاتفاق المشـــترك بين 
الأطراف اليمنية علـــى وقف إطلاق النار 
على المســـتوى الوطني، وعلـــى التدابير 
واســـتئناف  والاقتصاديـــة،  الإنســـانية 

عملية سياسية شاملة وجامعة.
ووصفـــت مصـــادر سياســـية يمنية 
البيـــان بأنّـــه يأتـــي في ســـياق الضغط 
الدولـــي والأممـــي المتصاعـــد والمتناغم 
لفـــرض صيغة غريفيث للحـــل في اليمن، 
وإنهـــاء الحـــرب علـــى قاعـــدة الاعتراف 
بالنتائـــج المتحقّقة فعـــلا وخارطة القوة 

التي أفرزها الصراع في عامه السادس.
الأممـــي  المبعـــوث  خطـــة  وتتشـــكل 
المدعومـــة دوليـــا للحـــلّ فـــي اليمن من 
مضامين اتفاق السويد كمحدّدات لخفض 
والأمنية  العســـكرية  والجوانب  التوتـــر 
والإنسانية في التســـوية الشاملة، بينما 
تســـتمدّ الخطة رؤيتها للحل السياســـي 
والفتـــرة الانتقاليـــة مـــن مبـــادرة وزير 
الخارجية الأميركي الأســـبق جون كيري 
التي رفضتهـــا الحكومـــة اليمنية جملة 

وتفصيلا.
وظهـــر تأثير مبادرة كيـــري في بيان 
الدول الثمانـــي والاتحاد الأوروبي حول 
الصـــراع فـــي اليمـــن والذي شـــدد على 
”الحاجـــة الملحـــة لأن يُبرم الأطـــراف، من 
خلال العملية السياســـية، اتفاقا انتقاليا 
شاملا على وجه السرعة لإنهاء الصراع، 
والدخـــول في فتـــرة انتقالية يتـــم فيها 
تقاســـم الســـلطة بين مختلـــف المكونات 
السياسية والاجتماعية، وضمان الانتقال 
الســـلمي للســـلطة في نهاية هذه الفترة 
إلى حكومة شـــمولية جديدة على أساس 

انتخابات وطنية ذات مصداقية“.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
لـ“العـــرب“ عـــن ضغوط هائلـــة تعرضت 
لهـــا الشـــرعية اليمنيـــة خـــلال الفتـــرة 
الماضيـــة للقبـــول بخطة غريفيـــث التي 
تعتبرهـــا الحكومـــة شـــرعنة للانقـــلاب 
الحوثي والنتائج المترتبة عليه، مشـــيرة 
إلى اســـتنفاد المبعوث الأممي للتعديلات 
علـــى الخطة فـــي نســـختها الثالثة التي 
يعتزم وفقا للمعلومات تقديمها كمسودة 
للحـــل النهائي في اليمـــن بهدف إقرارها 
في مجلـــس الأمن الدولي تحـــت الفصل 

السابع.
وأكد غريفيث في إحاطته أمام مجلس 
الأمـــن، علـــى قيامه بإرســـال ”مســـودّة 
متقدّمـــة للإعلان المشـــترك“ إلى الطرفين 
اللذين قـــال إنه يناقش معهما المســـودة 
منذ ســـتة أشـــهر، مشـــيرا إلى أن ”هذه 
المســـودة تعكس الملاحظات التي أفرزتها 
الجولات الســـابقة لهذه المحادثات خلال 

تلك الأشهر، وتوازن بينها“.

مباحثات سويسرا ذات 

طابع فني مقتصر على 

تبادل الأسرى، والمشهد 

اليمني غير مهيأ في الفترة 

الحالية لتسوية سياسية

اللحظة التي لم تحن بعد

 بغداد – أعلنت الســـلطات العراقية، 
الجمعة، عن تشـــديد عملية تأمين المنافذ 
الحدودية لمنع دخـــول الزوار الإيرانيين 
الشيعة المتوجّهين إلى كربلاء للمشاركة 
في إحياء أربعينية مقتل الإمام الحسين.

وجـــاء ذلك فـــي بيان لهيئـــة المنافذ 
الحدودية العراقية عقـــب تداول مقاطع 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  مصـــورة 
الاجتماعـــي تظهـــر اقتحـــام إيرانيـــين 
للحـــدود مـــع العـــراق، بعـــد أن قـــرّرت 
السلطات العراقية منع دخول الزوار من 
خارج البلاد ضمن إجراءات التوقي من 

وباء كورونا.
ولطالما شكّل الزوار الإيرانيون الذين 
يتدفّقون كلّ ســـنة بالملايين على العراق 
لإحياء المناسبات الدينية الشيعية، عبئا 
أمنيا على البلد الذي يَجهد منذ سنوات 
طويلة لاستعادة استقراره، حيث يتطلّب 

تأمين تلك الأعـــداد الكبيرة من هجمات 
محتملـــة علـــى خلفية التوتّـــر الطائفي 
السائد بالبلد والمنطقة، رصد إمكانيات 

بشرية ومادية هائلة.
وأكدت هيئة المنافذ ”التزامها الكامل 
بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة 
الوطنية، التي أوصـــت بإغلاق الحدود 
البريـــة أمام دخـــول الزائرين الإيرانيين 
والأجانب على حد سواء بسبب انتشار 
وباء كورونا“. وأوضحت أنّه ”تم تعزيز 
الواقـــع الأمني كإجراء وقائـــي لمنع أي 
خـــرق بالتعـــاون والتنســـيق المشـــترك 
مـــع قيادة العمليات المشـــتركة“ التابعة 
لـــوزارة الدفاع العراقية، حســـب البيان 

ذاته.
وأربعينية الحســـين التي يتم إحياء 
ذكراها ســـنويا تعدّ أبرز مناســـبة لدى 
الطائفـــة الشـــيعية، إذ تخـــرج خلالها 

مواكـــب رمزية للعـــزاء ويتوافـــد مئات 
الآلاف من الشـــيعة من مختلـــف أنحاء 
العالم إلـــى كربلاء لزيـــارة مرقد الإمام 
الحســـين. ويمتلك العراق خمسة معابر 
بريـــة مـــع إيـــران هـــي الشـــلامجة في 
محافظة البصرة، والشـــيب في ميسان، 
وزرباطية في واســـط، والمنذرية ومندلي 

في ديالى.
ولطالما كانـــت تلك المنافذ مســـرحا 
لعمليات التهريب لشـــتى أنـــواع المواد 
المحظـــورة من إيـــران باتجـــاه الداخل 
العراقي، ومن ضمنها المواد المخدّرة من 
حبوب وغيرها. ومؤخّرا اتجّهت حكومة 
رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي نحو 
ضبط الفوضى في تلك المنافذ واستعادة 
الســـيطرة عليها من أيدي الميليشـــيات 
المسلّحة، كإحدى خطوات استعادة هيبة 
الدولة العراقية التي يعد بها الكاظمي.

العراق يحكم إغلاق حدوده بوجه الزوار الإيرانيين

ــــــدى الصــــــدر  عندمــــــا يتحــــــوّل مقت
مؤســــــس جيش المهــــــدي وأحد أول 
دعاة استخدام العنف لطرد القوات 
الأميركية من العراق بعد غزو سنة 
ــــــاع الطرق  ــــــة لاتّب ــــــى داعي 2003، إل
الســــــلمية لإخراج القوات الأميركية 
من البلاد، فــــــإنّ ذلك لا يمكن فهمه 
إلاّ باعتباره ”رسالة غزل“ لواشنطن 
على حســــــاب طهران التي لم ينجح 
ــــــار الصدري فــــــي نيل  ــــــم التي زعي
ــــــت دائما العمل  ثقتهــــــا، حيث فضّل
مع خصومه ومنافســــــيه من أعضاء 
البيت السياسي الشــــــيعي، ما أثّر 
على دوره السياســــــي في العراق، 
ــــــادي الذي  وحرمه مــــــن الدور القي
ــــــره حقّا له موروثا عن أســــــرته  يعتب
ــــــة المرموقــــــة فــــــي مجال  ذات المكان

التدين الشيعي.

الصدر كان سباقا إلى 

 
ّ

استخدام العنف ضد

القوات الأميركية عن طريق 

حة المعروفة 
ّ
ذراعه المسل

بجيش المهدي
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